الثقافة 15 
مراجعة المحاضرة السادسة 
الأقليات الثقافية 

تعد دراسة الأقليات من الموضوعات الهامة لكثير من المجالات و التخصصات
 الاجتماعية و الجغرافية و السياسية و القانونية و السكانية و غيرها ...
· ينطوي تاريخ كل أقلية على مجموعة من  العناصر و السمات المميزة و الخاصة بها 
· تتضمن خصائص و مبادئ مشتركة في الجوانب الطبيعية و الاجتماعية
· يؤدي وجود شعب متعدد الاجناس الى خلق أقلية بداخله 
· وهنا قد يقوم تعدد الاجناس
·  على عقائد قومية و ثقافية و دينية و عرقية و غيرها. 
·  ليس بالضرورة أن تكون الأغلبيّة هي صاحبة الشأن والنفوذ
· ويتضح ذلك مثلا في حالة قيام سلطة عنصرية تنتمي إلى أقلية ذات نفوذ في المجتمع 
· كما حدث تاريخيا في حالة قيام الحكم العنصري في دولة جنوب افريقيا للأقلية البيضاء على حساب الأغلبية السوداء
· ان موضوع الأقلية يعتبر سلاحا ذا حدين
·  فقد يصاحب وجود الاقلية في مجتمع ما حالة من الاستقرار الاجتماعي  والتوازن البنائي.
· وقد تكون مصدرا للقلاقل والتنافس والصراع وعدم التوازن الاجتماعي. 
· لقد لعبت كلّ من الهجرة والانتقال الثقافي وتطوّر وسائل الانتقال المرتبطة بالتطور التكنولوجي والغزوات العسكرية 
·  ادوارا هامة في ايجاد عدم تطابق عناصر الإقليم الواحد والثقافة الواحدة 
· وربما أيضا السلطة السياسية كما يقول لويس ورث. 
· لكن تؤكد الانثروبولوجيا إن المجتمعات المتجانسة يكون لها القليل من الجماعات التي قد تحمل سمة التحامل 
· وانه اذا وجد صراع أو عداء ما
·  فانهما يتركزان على أفراد لا على فئات من الشعب .
· من المسلم به اليوم إن تطور المجتمع القومي (الموحد) قد أصبح حقيقة رئيسية بعد أن كان حلما يراود بعض المجتمعات والشعوب
· جاء ذلك نتيجة لبسط السيادة على جماعات كانت منفصلة ومستقلة إقليميا أو اجتماعيا أو ثقافيا في الماضي
·  فضلا عن الرغبة العامة المشتركة في ايجاد امة متجانسة تسعى الى تقليل فجوة التعددية الثقافية
·  وهو الامر الذي ادى الى قيام علاقات بين الاغلبية والأقلية.
· إن الاهتمام بأوضاع وأحوال الأقليات
·  في مقابل احوال الأغلبية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ الاجتماعي والحضاري للشعوب.
· ارتبط بظهور فكرة القوميات منذ عصر النهضة الأوروبية  والنمو الاقتصادي الذي تخطى حدود المنفعة الاقليمية ونمو التجارب الدولية 
· كل ذلك جعل من مشكلة الاقليات في غاية الأهمية 
· عندما بدأت النزعات القوميّة تنبعث في شعوب متنوعة ومتباينة 
· في وسط وشرق أوروبا بتاريخها الحافل بالسيطرة الاستعمارية
·  تولدت ونمت لدى الأقليات الثقافية مشاعر  جارفة بالتفرد ومقاومة اتمام الوحدة القومية على أسس إقليمية أو منافع اقتصادية.
· وهنا يؤكد مكاريتني ان تلك الأقليات لازمها
·  شعور بالانفصال عن القوميات التي دخلت معها وانه شعور كان من الصعب إزالته لقرون عديدة 
· أما هارولد لاسكي يرى انه مع نمو القوميات الأوربية
·  فقد تطورت مشاكل جديدة للأقليات كنتيجة لانتشار موجات الاستعمار والغزو المتزايد 
· الأمر الذي ادى الى تفاعل عناصر متباينة كالثقافة والدين والعرق في اطار سياسي عام 
· وهنا واجهت الجماعات المسيطرة  مشاكل جديدة تتعلق بالسياسات الواجب اتباعها نحو جماعات الأقلية
· الامر  الذي ادى الى نماذج مختلفة من التعامل 
·  الإبادة والاستبعاد والتسامح والامتصاص في ازمنة وامكنة مختلفة. 
· ويمكن القول 
· ان اصل مفهوم «الأقليات القومية» قد ابتدأ من أوروبا
·  حيث بدأ ظهور الجماعات القومية التي وجدت في مناطق معينة نتيجة لاستقرارها الطويل بها 
· تلك الجماعات قد فقدت سيادتها على تلك الأقاليم لصالح شعوب اخرى
·   اكثر عددا تنتمي الى قوميات اخرى مختلفة 
· وفي أحيان اخرى لم تعد جماعات الأقليات هذه تحتمل مناطقها الأصلية
·  بل انتشرت بداخل انحاء الدولة او دولة ما مجاورة واصبحت تلك الجماعات فيما بعد ضمن رعاية هذه الدولة
·  وتكون الحالة الأكثر شيوعا هي اقامة تلك الأقليات داخل حدود الدولة 
· وتقوم هذه الدولة  بسن القوانين الخاصة بتنظيم الوجود السياسي للأقليات 
· مع ظهور المشكلات المتعلقة بوضعية الأقليات جاءت الحاجة لتكوين «ظاهرة حماية حقوق الأقليات»
·  وظهر ذلك منذ نشأة ( الدولية الاشتراكيّة الأولى عام 1869م ) حيث نادت الاشتراكية النمساوية بفكرة حماية حقوق الأقليات.
·  وقد استفاد من ذلك اليهود اذ كانوا يمثلون الأقليات الأكثر اضطهادا في دول أوروبا المسيحيّة قبل الحرب العالمية الأولى ثم لازمت تلك الحركة اليهودية الحركة الصهيونية
· التي رأت أن الحماية وحدها تعد اجراء غير كافي لحياة اليهود وأنه لابد من أت تكون لهم دولة يهودية خاصة بهم 
· ثم جاء بعد ذلك مبدأ «سياسة حق تقريرالمصير» 
· إن حق تقرير المصير لشعب ما، يستتبعه بالضرورة إعطاء الأقلية التي تعيش في وسط هذا الشعب ضمانات خاصة لحمايتها
·  وتدريجيا يحصل الشخص في نطاق الأقلية على نفس الحقوق والحريات على قدم المساواة مع أفراد الأغلبية. 
· وتمثل مجتمعات اوروبا الشرقية المثل الواضح في وجود الاقليات الاجتماعية والثقافية والسياسية 
· ويرجع ذلك الى كثرة ما تعرضت له تلك المناطق من غزوات في الماضي جاءت اليها من آسيا فضلا عن اختلاطها بأجناس متباينة 
· على عكس اوروبا الغربية التي حققت تجانسا واندماجا لشعوبها الصغيرة في ظل قومية كبيرة 
· مفهوم الاقليات الثقافية :
· نرى في جميع المجتمعات أقليات اجتماعية , فما هي الاقلية الاجتماعية و ما هي أشكالها و أهميتها و عوامل تشكلها 
· و علاقتها مع الاكثرية الاجتماعية ؟ 
· و ما هي المميزات التي تتحلى بها الفئتين  
· وما هي اهمية الاقليات في التغير الاجتماعي
·  وكيف يساعد التغير في ازالتها وادماجها في الاغلبية 
· من الصعب وضع مفهوم ثابت لأنواع الجماعات التي تدخل تحت مفهوم الاقلية , و ذلك لعدة أسباب : 
·  -تختلف النظرة للأقليّة بسبب اختلاف المفاهيم التي تحكم وجودها وتبعا للجماعة التي تعيش تحت سيطرتها.
·  -تختلف النظرة ايضا تبعا لنوع العلاقة بينها و بين الاغلبية , و بناء على الثقافة و اللغة و العرق  و غيرها .
·  -ان تحليل التفاعل القائم بين الأقلية  و الاغلبية يتطلب الاهتمام بطبيعة البناء و مع اختلاف الأسس التي تقوم عليها الاقليات فإن تعريف الاقلية يختلف تبعا لذلك , و نستعرض أهم التعريفات المتناولة لمفهوم الاقلية : 
· أولا : «الاقلية هي بمثابة طائفة من الناس تجمع بينهم رابطة اللغة او الدين , و يعيشون مع طائفة أخرى أعظم شأنا و أكثر عددا»
· يعبر هذا التعريف عن اللغة والدين والعدد والمكانة الاجتماعية وهو تعريف اصطلاحي لغوي
· ثانيا : الأقلية في ضوء مفهوم المجتمع وأساليبه المحددة 
·  «هي مجتمع فرعي خاص يتصف بأنماط محددة في الاساليب المعيشية , هي التي تميزه عن بقية المجتمع الكلي  , مما يجعله يعيش في صورة منعزلة و منفصلة أحيانا»
· الاجتماعي و الاثار الناتجة عنه. في الجانبين  الاقتصادي والسياسي
· ثالثا : التعريف الاجتماعي للأقلية يشير الى : 
· «أنها جماعة اجتماعية فرعية
·  توجد داخل جماعة أكبر يعيشان معا و يرتبطان معا بروابط مألوفة
·  مثل الانتماء القومي و العرقي او الاثني , و التوحد في الجنسية السياسية التي يتبعونها ,
·  مع الاختلاف أحيانا إما في النواحي الدينية او بعض الصلات و الروابط الثقافية المتميزة»
· ويلقي هذا التعريف الضوء على الاقليات الاجتماعية التي تعيش في المجتمعات الحضرية والصناعية 
· والتي يعيش بداخلها افراد عديدين ينتمون الى ديانات مختلفة وأصول اجتماعية مختلفة لكنهم يتعايشون في مجتمع واحد 
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· مفهوم الثقافات الفرعية :
· ظهر مفهوم الثقافات الفرعية للمرة الأولى في مجال العلوم الاجتماعية خلال البحث الذي أجراه “فردريك تراشر”  حول عصابات مدينة شيكاغو في عام 1927
· ويرى أن هذه الجماعات لها تقليدها من خلال تأثير البيئة التي ينشأ فيها أعضاء تلك العصابات 
· والتي جعلتهم منعزلين عن الوسط الاجتماعي السوي .
· ثم اتجه علماء الاجتماع نحو دراسة وتطوير فكرة الثقافة الفرعية 
· وذلك عند   سزرلاند  وهولنجشيد
· من خلال فكرة انساق السلوك 
· و فكرة الأنماط العامة للسلوك بين الجماعات الاجتماعية الخاصة
· على الرغم من الاستخدام المكبر لاصطلاح الثقافة الفرعية في النظرية الاجتماعية
·  وخصوصا في دراسات مرتبطة بالجناح والانحراف 
· إلا أن المفهوم  ظل مبهما وغير واضح 
· ولقد حاول بعض العلماء والباحثين الاجتماعيين أن يفسروا ما يتعلق بمفهوم الثقافة الفرعية واصطلاح المجتمع الفرعي 
· من خلال  معالجة الظواهر الثقافية على أنها تمثل عنصرا انقسامياً مع سكان المجتمع الكلي
· يقصد بالثقافة الفرعيّة جماعة من الناس يشتركون في أنماط متميزة من القيم والمعتقدات 
· وتتميز طريقة حياتهم عن الثقافة الكلية التي تسود المجتمع الأكبر في بعض الأنماط السلوكية الخاصة بهم 
· إن استخدام هذا المفهوم لم يكن بالأمر المستحدث في البحوث
·  حيث استخدم في أغلب الدراسات التي أجريت على جماعات المراهقين تحت مفهوم الثقافة الفرعية للمراهقين . 
· على اساس انها جماعة متميزة لها طريقة حياتها وانماط سلوكها واستجاباتها الخاصة بها دون غيرها 
· لهذا تعتبر  الثقافة الفرعية
·  نمط من المعيشة يختلف عن الثقافة الكلية 
· أوهي أنماط من السلوك تتميز بها  جماعات خاصة تعيش داخل المجتمع الأكبر 
· لكن بالضرورة تتضمن ثقافتهم الفرعية عناصر تشترك فيها مع الثقافة الكلية 
· كما تحتفظ لنفسها بعناصر أخرى تميزها عن غيرها من الثقافات.
· ولكن تبين عند استخدام مفهوم الثقافة الفرعية
·  أن هناك كثيراً من المشكلات النظرية والمنهجية 
· حول تفسير الأنماط السلوكية التي تختلف عن السلوك العام داخل النسق الاجتماعي 
· فنجد “ميلتون يانجر” يميز بين استخدامين لمفهوم الثقافة الفرعية:
· فيشير الاستخدام الأول: إلى الأنساق المعيارية للجماعات التي تختلف عن المجتمع الأكبر.
· وأن هذا الاستخدام هو الشائع لمفهوم الثقافة الفرعية 
· بينما يشير الثاني : إلى وجود فكرة الصراع بين الجماعة والمجتمع الأكبر وذلك في مفهوم الثقافة المضادة.
· ويرى “ميلتون بانجر”
·  أن الثقافة الفرعية في الاستخدام الأول تتصف بالشمول 
· بينما الثقافة المضادة في المعنى الثاني يكون الصراع فيها هو العنصر الرئيسي .
· بناء على هذا  يستخدم مصطلح الثقافة الفرعية ليشير إلى جماعات داخل المجتمع الأكبر ذات أنماط سلوكية خاصة ومعترف بها 
·  هذه الجماعات وأن كانت تشارك في الثقافة الكلية والعامة للمجتمع
·  إلا أنها تنفرد بسمات ثقافية خاصة بالدرجة التي تميزها عن باقي أعضاء المجتمع الكلي .
· تعرف الثقافة الفرعية في قاموس الأنثروبولوجيا بانها
·  مجموعة من الخصائص الثقافية والانماط السلوكية التي تتميز بها جماعة معينة او مجتمع فرعي 
· لكنها لا تتعارض في ادائها وتحقيق اهدافها مع الثقافة الكلية للمجتمع الاكبر 
· وانها تضفي على اعضائها سمات ثقافية وخصائص محددة لا يتميز بها سوى الاعضاء في الثقافة الفرعية 

الثقافات الفرعية والجماعة العرقية
· من منطلق ارتباط الثقافة الفرعية ببعض الجماعات الخاصة
·  يرى فريدك بارث انه يمكن تحديد مصطلح الثقافات الفرعية من خلال الجماعات العرقيّة.
· ويرى بارث أن الجماعة العرقيّة هي جماعة من السكّان ولها خصائص:
· 1- تتحدد الجماعة العرقية بانها ذات وضع سلالي خاص يميزها عن غيرها من الجماعات الاخرى 
· 2-تتحدد الجماعة العرقية من خلال اشتراكها في محتوى ومضمون النماذج الثقافية التي تحدد وحدة الجماعة 
· 3 -  ان يكون لتلك الجماعة العرقية بناء خاص من وسائل الاتصال والتفاعل الداخلي بين الاعضاء.
· 4- يتميز افرادها بشخصيات ذاتية مستقلة من خلال عضويتهم وانتمائهم لها  
· ولهذا نجد ان النموذج المثالي الذي وضعه بارث لتحديد الجماعات العرقية  يشير الى
·  المحددات التقليدية فيما يتعلق بالجماعات الخاصة 
· وتلك المحددات تتمثل في نواحي معينه مثل السلالة والثقافة واللغة ثم المجتمع.
· كما يرى ان هناك محددات يخضع لها النمط التنظيمي للأعضاء
· ومن خلال تلك المحددات يمكن أن نشير الى وضع الجماعة العرقية 
· وعما اذا كانت تتميز بانها ذات ثقافة فرعية ام لا
· ويرى “بارث” ايضا ان الجماعة العرقية غالبا ما تتميز بالإقامة المحلية بالإضافة الى السمات الثقافية الخاصة بها 
· ولهذا فهي غالبا ما تشير الى منطقة ثقافية تقليدية. 
· الثقافة الفرعية والمجتمع الفرعي :-
· قد يتجه المفكرون  لربط الثقافة الفرعية بجماعات خاصة يطلق عليها جماعات مجتمعية فرعية 
· لكن هناك دراسات انثروبولوجية عرضت مفهوم الثقافة الفرعية من خلال تحليل
·  المجتمعات القبلية او الفرعية 
· ويقول استيوارد أن معظم الانثروبولوجيين بدأوا بدراسة المجتمعات التقليدية والقبلية 
·  تطلب منهم ذلك  دراسة تحليلية متعمقة للانساق السوسيوثقافية  المعاصرة والمعقدة 
· ولهذا اهتموا بوضع صياغة ملائمة لثقافة المجتمعات الصغيرة 
· استند هذا التحليل الى ثلاث اسس او مظاهر اساسية ترتبط بأعضاء المجتمعات القبلية التي تسمى فرعية :-
· اولاً : تتميز ثقافة المجتمعات القبلية او الفرعية بمعدلات معيارية ثابتة لتوقعات سلوك اعضائها 
· والتي تمتاز بالاستقلالية والبساطة والتجانس والتطابق  في الانماط السلوكية 
· وبهذا يشير مصطلح الثقافة القبلية الى فكرة السلوك المشترك بين الاعضاء 
· ثانياً : تتحدد الثقافة القبلية عادة بانها نمط ثقافي او صيغة ثقافية 
· واكدت “روث بندكت” انها عباره عن
·  الاتجاهات الاساسية او نظرة الحياة او نسق القيم 
· الذي يشارك فيه اعضاء المجتمع المحلي ويضفي عليهم فكرة التطابق 
· ثالثاً : يتحدد مفهوم الثقافة الفرعية في ضوء فكرة النسبية الثقافية
·  لان المعايير والانماط الثقافية تختلف بطبيعة الحال من ثقافة تقليدية الى اخرى الامر الذي يجعلها في النهاية تتميز بالتفرد 
· دفع ذلك بعض المفكرين للتمسك بفكرة المناطق الثقافية 
· ناقش ستيوارد مفهوم الثقافة الفرعية
·  ويرى أن اصطلاح الثقافة الفرعية قد ظهر نتيجة
·  لتحليلات التغير والاكتساب الثقافي للأنساق السوسيوثقافية.
·  ويرى أن هناك بعض الخصائص والسمات والمعايير الثقافية 
· التي لا يمكن فهمها من خلال النظر إليها على أنها تمثل نواحي نسبيّة بالنسبة للثقافة الكلية.
· لأنها في الوقت ذاته لا تنفصل عن النسق الثقافي العام.
· ولهذا فإننا قد نجد أن ثقافة المجتمع الحديث لا تكون على درجة من البساطة، فيما يتعلق بالمعايير والقيم السلوكية الخاصة بأعضائه 
·  نظراً لوجود كثير من الجماعات الفرعية التي ينتمي إليها الأفراد داخل الثقافة الواحدة
· ولها ثقافات فرعية معينة.
· إن مفهوم الثقافات الفرعية
·  له أهميته بالنسبة لتفسير وتحليل الحياة الاجتماعية والثقافية
· حيث نجد أن خصائص ومظاهر الثقافة الحديثة لا يمكن فهمها بدقة وعناية
·  إلا عن طريق الدراسة الجزئية للسلوك الإنساني
· أي من خلال الثقافة الفرعية 
· إن مثل هذه المجتمعات المعقدة 
· والتي تحوي عديداً من الثقافات الفرعية طبقاً لأبنيتها المورفولجية
·  تتطلب عند دراستها
·  نظرة منهجية تسعى إلى
·  تحليل العناصر الجزئية ومدى ارتباطها وعلاقاتها بالنسق الثقافي الأشمل. 
· وطبقاً لذلك يرى ستيوارد أنه إذا ما تعرضت تلك الثقافات الفرعية لعمليتي
·  التغيّر والاكتساب الثقافي نتيجة
·  لاحتكاكها بثقافات أخرى أكثر تقدماً.
·  فأنها تكون في هذه الحالة
·  في وضع اختبار بالنسبة لوضعها المستقل كثقافة محلية أو فرعية. 
· وهنا تظهر عمليات التأثير الثقافي بما يطلق عليه " عمليات الإحلال في السلوك التقليدي للأفراد" أو بمعنى آخر الاحلال في نمط الثقافة الفرعيّة. 
· وليس بالضرورة – من وجهة نظر  ستيوارد – أن يحمل الأفراد أو الجماعات النمط الثقافي الجديد
·  ولكن على الأقل يشاركون في بعض الممارسات الجزئية الخاصة داخل تلك الثقافة الكلية
·  وهم في نفس الوقت يعتبرون أعضاء لثقافة فرعية ذات علاقات خاصة بالمجتمع الكلي.
· إن اتجاه الإيكولوجيا الثقافية الذي تعبر عنه  اراء  جوليان ستيواد يرى:-
· من الضروري على الباحث الإثنولوجي أو الاثنوجرافي أو الأنثروبولوجي أن يهتم بمنهج الملاحظة المباشرة 
· وأن ينظر إلى تلك الثقافات الفرعية إما على
·  اعتبار أنها خاصة بجماعات محلية لها خصائصها الثقافية وأساليبها في التكيف الأيكولوجي الثقافي.
· أو على أنها ثقافات فرعية ترتبط بجماعات مثل الثقافات الخاصة ببعض الطوائف أو الطبقات أو الجماعات المهنية وغيرها.
· ويرى ستيوارد ضرورة تركيز المنهج الاثنوجرافي حول تلك الانقسامات السوسيو ثقافية في منطقة إيكولوجية محلية
·  وأنه لا يمكن أن نستطيع فهم الثقافات القومية 
· أو الخصائص العامة للثقافة الكليّة
·  إلاّ بالرجوع إلى دراسة وفهم الثقافات الفرعية.
· أصبح مدخل فهم الثقافات الفرعية يمثل اتجاها نظرياً وتطبيقياً على درجة بالغة الأهمية
·  وخصوصاً عندما يقوم الباحثون بدراسة وتحليل حياة المدينة التي تحوي عديداً من الثقافات ذات الاختلافات البنائية.
·  بمعنى آخر فإن كل منطقة من مناطق المدنية تضم مجموعات من الناس ذات ثقافات معينة
·  وعادة ما ترجع الاختلافات الثقافية إلى عوامل متعددة
·  منها الاختلافات الإثنولوجية والسلالية، أو الانتماءات الإقليمية وغيرها. 
· وينتج عن ذلك تباين معايير الجماعات المختلفة في مجالات عدة مثل :
·  الاسرة واساليب التنشئة وعضوية الجماعات  المرجعية، والنظرة للحياة، وإدراك الواقع الاجتماعي الثقافي
مراجعة المحاضرة الثامنة
· يسعى علماء الفكر الاجتماعي جاهدين إلى تخليص أعمالهم من الايدلوجيا.
·  على أساس أن فكرتهم الأساسية تجاه النقد الاجتماعي/ المعرفي
·  تنصّ على محوريين رئيسيين هما:
·   القضايا والأفكار والمفاهيم التي صاغها  وبلورها علماء الفكر الاجتماعي
· والمرجعية التي ينتمي اليها علماء الفكر 
·  و أثرها على الكيفية التي تظهر بها اعمالهم الفكرية
· على الرغم من ان مفهوم الايديولوجيا كان ذا فائدة لدى علماء الفكر الاجتماعي 
· فإن التصورات السائدة في نتاج فكرهم الاجتماعي حول الايديولوجيا لا تخلو أبدا من عنصر الاتهام والإدانة بأنها ايديولوجيا 
· والايدلوجيا تتناقض مع الموضوعية 
· ماهي الايدلوجيا :
· تشير الايدلوجيا في نظر البعض 
· الى انها مجموعة من المعتقدات أو الأفكار المترابطة او الاتجاهات الفكرية التي تتميز بها جماعة معينة او مجتمع محلّي بعينة
· وتتسم تلك الأفكار والمعتقدات بانها تتيح مجالا مشتركا من القيم والتوجهات المعرفية من أجل وحدة الوسائل وتحقيق الأهداف.
· والايديولوجيا عند عدد من المفكرين هي التطابق بين افكار الجماعة ومصالحها 
· أي أنها فكرة معينة تدافع عن مصلحة راسخة في المجتمع 
· الكثير من الفكر الاجتماعي يصنف ضمن الايديولوجيا
· بعض علماء الفكر الاجتماعي يرون أن الايدلوجيا هي نظرة شاملة نعتنقها تجاه المجتمع 
· الابعاد الضرورية لفهم الايديولوجيا الناقدة للمجتمع العربي:
· لكي تتواءم وتتطابق عمليات الفكر الاجتماعي النقدي مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة 
· لإعادة بناء المجتمع العربي المعاصر.
·  لا بدّ من الاشارة الى بعض المحكات أو الأبعاد الضرورية لإظهار ذلك التواؤم أو تلك العلاقات ومنها:
· أوّلا: 
· ضرورة الفهم المتكامل لطبيعة الظروف المجتمعيّة والتي أسهمت في صياغة بنية المجتمع العربي 
·  واسهمت في تشكيل وبلورة وظهور الاتجاهات الفكرية الاجتماعية النقدية 
· ثانيا: 
· الفكر الاجتماعي ونقد الذات العربية
· الذي هو المحاولات الفكرية الرامية الى تشخيص البناء الاجتماعي العربي السائد . 
· هي محاولة لفهم العلاقة بين الفكر والواقع سواء كانت محاولة لفهم البناء الاجتماعي او الفكر الاجتماعي
· وهنا يشير مفهوم الفكر الاجتماعي الى انه نشاط فكري يساير حركة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع ويرتبط بها ويعبر عنها
· سواء كان تعبير حقيقي او زائف يعبر عن المصالح 
· بنية الثقافة العربية :
· المعروف إن الثقافة العربية – رغم تواجدها التاريخي منذ زمن بعيد- قد نشأت منذ مجيء الاسلام
·  وانتشرت بانتشاره فشملت رقعة واسعة من العالم وضمت اليها شعوبا وأجناسا مختلفة الثقافات والمعتقدات
·  فانصهرت ثقافاتها في بوتقة الاسلام وثقافته.
· وظلت الدولة الاسلامية حتى بعد تفتتها تكفل حرية الانتقال للأفراد الى أن جاء الاستعمار 
·  منذ اواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن يسعى الاستعمار جاهدا وبشتى الطرق رغم تغير مفاهيمه ومقاصده من فترة تاريخية إلى اخرى إلى تغيير بعض مفاهيم الثقافة العربية الاسلامية 
· مثل إحلال بعض القوانين الوضعية بقصد وحدتها العالمية او الكونية 
· وتسلّل عادات وتقاليد وقيم غربية لتحل محل  الثقافة العربية الاسلامية بما يؤدي الى التأثير في ذاتية الثقافة العربية وتهديد وحدتها. 
· تشير وجهة النظر الانثربولوجية ودراسات الأجناس والشعوب
·  الى أن أصالة المكوّن الثقافي ووحدته وذاتيته وتميزه، إنما يكمن في لبنات تشكيله الأولى
· ومما لا شك فيه أن الثقافة العربية الاسلامية وأصالتها إنما تعود الى الدين الاسلامي الذي شكل عناصر ونسيج الثقافة في كافة الجوانب
· إن أي تغيير أو تحريف في الثقافة العربية الاسلامية، يرمي الى  تهميشها، او إثبات عجز وظائفها إنما هو بالدليل القاطع عمل مغرض. 
· لا يقصد من ورائه سوى العمل على تفكيك وحدة الثقافة  لتتمثل في ثقافة «الآخر».
· الثقافة العربية والعولمة تصورات وقضايا :
· تعددت المواقف من العولمة بين مؤيد وعارض ، وبين متفائل ومتشائم 
· والملاحظ ان الثقافات الانسانية درجت منذ بداية التاريخ- وكأنها تسير بدافع الفطرة أي السعي بشتى الطرق والوسائل -نحو المحافظة على تميز الذات والهوية
· مما يجعلها تكتسب خصوصيّة تسمو بها عن سائر الثقافات
· وهي خصوصية تجعل اعضائها يزدادون انتماء اليها  مها كانت ثقافتها 
· ويكون السؤال هنا 
· هل ستتقبل الثقافات في ظل حرصها على خصوصيتها عملية العولمة 
· وهل ستستطيع العولمة أن تتجاوز حدود المكان والزمان وتكسر الحواجز الاقليمية؟ والوقتية من اجل توحيد الرؤى الاقتصادية والسياسية والايديولوجية؟ 
· وللإجابة على السؤال نؤكد أن :
· اولا :-إن عولمة الثقافة بالمفهوم الدارج للوهلة الأولى قد يبدو لدى البعض انها  «هيمنة» ثقافة معينة على ثقافة أخرى.
· ولكن يجب التمييز بين العولمة وأدواتها والهيمنة وأدواتها.
· العولمة تستند أساسا الى أساليب تثقيفيّة «ناعمة» 
· أما الهيمنة عادة تستخدم ادوات «القوة» والضغط المستمدة من حاجة المجتمعات والثقافات الى الخبرات التكنولوجية والميزات الاقتصادية.
· ثانياً :- هناك فروق واختلاف بين البشر و في تجاربهم  وهي مرتبطة بالواقع المعاش لذلك ستكون العولمة عاجزة عن تحقيق اغراضها 
· ومهما تقدمت وسائل البث واختزلت المكان والزمان الا انها ستظل عاجزة عن فك رموز قضايا التنوع الثقافي 
· إن سيادة ثقافة معينة على ثقافة أو ثقافات أخرى بصورة مطلقة وهو أمر متعذر المنال على أرضية الواقع الثقافي مهما كانت درجة الثقافات المتلقية 
· ثالثاً :- في اطار الدول المتخوفة من العولمة على ثقافاتها  فإن سيادة ثقافة ذات بعد واحد امام خيار التعددية في الثقافات مرهون بنتائج العولمة الثقافية وليس بعمل الاجهزة الاعلامية 
· فالأعلام وسيلة واللغة هي وعاء للمعرفة الثقافية والعالم يتحدث العديد من اللغات واللهجات اليوم 
· رابعاً:- واجهت وتواجه الثقافة العربية العديد من التحديات منذ عصر الاستعمار 
· وتواجه الآن الغزو الإعلامي/والثقافي عن طريق السماوات المفتوحة، وشبكات المعلومات العابرة للحدود والأزمنة
·  ويتوجه العرب نحو المساهمة في الشراكة الاقتصادية العالمية المتعددة الجنسيات.
· واستخدام اللغات الاجنبية في التعليم 
· ولكن الدول العربية تتعامل مع كل ذلك بحزر 
· إن قضية العولمة وعلاقتها بالثقافة 
· سواء من حيث القدرة على الدمج الثقافي
·  او التهميش الثقافي
·  أو بقاء التميز والتنوع الثقافي
·  مازالت قضية قائمة وعسى ان تكشف السنوات المقبلة عما بها من مفارقات
· الترويج الحديث للعولمة قدمها في صورة عولمة لأدوات الانتاج والاقتصاد الحر 
· وهو مفهوم مقبول لمن يعتقد 
· إن العولمة المعاصرة هي تغليب قيم الرأسمالية على حساب قيم أخرى
·  ومن ثم فان الرأسماليين –من وجهة نظر هذا التفسير- سيزدادون ثراءً بينما سيزداد الفقراء فقرا  على مستوى بلدان العالم 
· اما من وجهة النظر الثقافية  تفسر العولمة بانها  نتيجة للثورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة ولثورة «المعلومات» المتجددة
·  والتي تواصلت معها كل  أطراف العالم بواسطة الأقمار الصناعية، والأطباق الهوائية الفضائية الناقلة للمواد الإعلامية، فضلا عن انتشار شبكات المعلومات وتواصلها.
· وهنا يجد المتلقي نفسه امام صور لم يألفها يترتب عليها عدم التوازن الوجداني وكل ذلك يتطلب النظر بجدية للأثار المترتبة على العولمة 
· الاسلام المناضل والتحديات الحضارية :
· إن حيوية الاسلام التي تميز بها ولا يزال ، رغم ما أنه احيانا ينعت بالتخلف
·  هي التي تجعل العالم الاسلامي باستمرار يقبل مبادرات التحدي والهجوم.
· نلاحظ ذلك من خلال غزو الاسلام لأروبا من مضيق جبل طارق
·  لكنه تحرك توقف منذ 732 م 
· إن الغرب بحضارته وايديولوجياته غرس في ابنائه من العامة والمثقفين والعسكريين روح التحدي والهجوم والتهديد
·  فعاشت العلاقة بعدها لقرون عديدة حالة من التآمر والتهديد والحروب مثال لها الغزوات الصليبية الى ادت  لاحتلال فلسطين
مراجعة المحاضرة التاسعة :
· الثقافة العربية ومخاطر التحدي :
· التحديات الصادرة من الغرب ما زالت قائمة 
· وان لم تكن لها الصيغة الدينية الصارخة التي كانت في الماضي 
· وقبل أن تواجه الامة العربية الاسلامية تحديات العولمة الناعمة 
· واجهت تحديات داخلية اشد خطورة
· مثل ازمة الموقف العربي في مواجهة التدخل الصهيوني في فلسطين 
· فقد ترتب عليه احداث ادت لتمزيق الصف العربي 
· كما ادت على اثارة النعرات الاقليمية والعرقية بين العديد من الدول وادت لظهور نماذج من الصراع بعضه مسلح كالحرب العراقية الايرانية والاهلية في لبنان وبعضها قولية مثل ما حدث بين مصر والسودان 
· اضف لذلك ظهور صور الارهاب في عدد من الدول 
· اما عن مخاطر القوة الناعمة 
· فهي اسلوب جديد في التحدي الحضاري 
· بعد أن فشل الغرب في تحدياته الدينية والسياسية والعسكرية 
· تتمثل القوة الناعمة في استخدام الافكار الداعمة للسياسات التي تؤدي للعمل الجماعي والوحدة الفكرية 
· وهي عبارة عن تصدير لفكر العولمة الذي بدأ منذ ستينات القرن الماضي 
· وتمثل في تصدير البريق الاعلامي لخدمة السوق التجاري / الاستهلاكي 
· هذه الرؤية تنظر للثقافة على أنها سلعة او بند من بنود البيع 
· وكان على هذه السوق أن تبحث عن مستثمريها ومروجي بضاعتها وعملائها 
· فكان الخطر تحت ما يسمى بثقافة الشباب 
· وهي ثقافة اخطر وابسط مظاهرها كانت  موسيقية مثلها الهيبز او الخنافس غزت العالم 
·  ثم ظهرت ملابس الجنز التي لا تفرق بين الجنسين 
· من وجهة النظر الأنثروبولوجية تعتبر الموسيقى والملابس ذات اثر خطير فهما يعبران عن تحدى الأسرة والمجتمع 
· الأسرة ظلت تحظى بالكثير من الاحترام والطاعة في ظل الثقافة العربية الاسلامية 
· وهذا التمرد سيقود الى حدوث تغيرات جذرية في بناء القيم المتعلق ببناء المكانات 
· وخطورة الملابس في الغاء شخصية الفرد وهويته 
· فملابس النساء ظلت تعبر عن خصائصها ودور الدين في المحافظة على خصوصيتها 
· تؤكد هذه المخاطر اهمية الثقافة الحية والمتجددة المقرونة بالفكر الناضج 
· فالثقافة ضرورية من خلال وظيفتها في حالة المجتمع المستقر الثابت 
· وهي أهم في حالة المجتمع المتطور المنطلق نحو التغير المقصود 
· وذلك من اجل اعداد المواطن المستنير الواعي بقيم مجتمعه والقادر على التمسك بها 
· عندما تطرح قضية الهوية الثقافية 
·  بجانبيها جانب الخصوصية الثقافية وجانب العمومية 
· مقرونة بعنصري الاصالة والتجديد 
· لابد أن نسأل عن حاجة المجتمع وعناصره الثقافية للتجديد طالما أن للمجتمع ثقافته ؟
· وهل بإمكان النماذج والسمات الثقافية الجديدة أن تحقق مطالب حاجات المجتمع دون تناقض او اصطدام وخلق تحديات ؟
· المؤكد أن المجتمعات اليوم تعيش حالة من الصراع الثقافي بين التأثير والتأثر 
· ولا ينحصر ذلك فقط للدول العربية الاسلامية لكن يتعداها لكل دول العالم التي اصبحت تتخوف من العولمة الامريكية على خصوصيات ثقافاتها 
· وتعتبر الذاتية الثقافية او الهوية مصدرا لقوة المجتمعات فهي التي تحافظ على كيان الثقافة 
· ولا تكون قيمتها فقط في الانغلاق والتقوقع وانما في الاستيعاب والهضم لكن بما لا يضعف الاصالة او ينفيها 
· العولمة والثقافة التقليدية :
· لا شك أن العولمة بأساليبها ومبادئها واهدافها  تسعى لتحطيم حواجز الزمان والمكان 
· والمؤكد أن العولمة لا تقتصر تأثيراتها على الدول التي شاركت في صياغتها 
· بل تتعداها لمجتمعات تقليدية لم تكن مشاركة في صياغتها 
· والمؤكد أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي تتمثل في العديد من الصور 
· وهي صور تتداخل بحيث يصعب الفصل بينها وهي ليست جامدة لكنها تتغير وفقا لواقع المجتمع الذي تمثله 
· تتحدد للثقافة وظيفتين :
· اولا : للثقافة بشقيها المادي والمعنوي وظائف اساسية وهي حل المشكلات التي تواجه المجتمع فتساعده على التحكم والسيطرة 
· ثانيا : للثقافة القدرة على الانتقال من جيل الى اخر بوسائل متعددة 
· من المؤكد أن الانتاج الثقافي العالمي يتجه بشكل كبير نحو حل المشكلات 
· لكن الثقافة العربية بطبيعتها المحافظة تتردد كثيرا في الاخذ بمنتجات الثقافة العالمية خاصة اذا كان المجتمع المنتج لها غير مسلم 
· والامثلة على ذلك كثيرة مثل الموقف من جهاز التلفزيون ثم الفيديو ثم الاطباق الهوائية ثم الاستنساخ واطفال الانابيب وعقار الفياجرا 
مراجعة للمحاضرة الحادية عشر :
· مقومات بناء الذات العربية
·   هي نتاج لمجموعة من الخصائص المتباينة والمتفاعلة  في إطار البيئة (بدوية، زراعية، عمرانية، حضرية)
· بمعنى أن الذات العربية (هي نتاج مجتمع شديد التنوع
· واحدة منها هي الجوانب المتبادلة بين قيم الذات العربية وقيم الثقافة الأوروبية 
· وهي معقدة قائمة على تاريخ طويل من الصراع والعنف والتنافس.
· الغرب يرى مجتمع الصحراء الذي يعيش فيه العربي لا يسمح له بالتطور والرقي
·  وفي المقابل تجسدت صورة الغربي لدى العربي على أنه مستعمر يتمتع بقيم التعصب والهيمنة
· لفكر العربي  يطرح السؤال الهام حول مستقبله في اطار تبادلية العلاقات بينه وبين الآخرين 
· لان حاضره يعاني أزمة حادة ، متعددة الأبعاد 
·  ويشعر خطراً حقيقياً يهدد ذاته وهويته وأنساقه .
·  لهذا اصبح طرح السؤال المتعلق بهوية الذات
·   علامة من علامات أزمة الأنظمة القيمية الثقافية 
· ونطرح تساؤلات هامة في هذا المجال:-
· ما مدى الصلة  بين العقل العربي والعقل العالمي ان صح التعبير ؟
· ماهي المعاني والدلالات التي تربطنا نحن العرب بماضينا وتاريخنا الطويل المزدحم بالنجاحات والاخفاقات ؟
· هل تعتمد الذات العربية في تكامل بناء عناصرها ومقوماتها على ثقافتها المحلية أم ان الثقافة الاوروبية لها دور في ذلك ؟
· الشخصية في الفكر الانثروبولوجي:
· اكتسب التفكير الأنثروبولوجي المعاصر أهمية
·   من خلال
·  اهتمام الباحثين بدراسة وتحليل
·  موضوع الثقافة والشخصية 
· وجاءت أهمية تلك الدراسات في موضوع الثقافة والشخصية 
· من خلال تركيزها على فهم القضايا الأساسية المرتبطة بمفهوم الطابع القومي أو الشخصية القومية .
· وهو المفهوم الذي نسج في بداية الامر
· 1- كرد فعل للهندسة الاجتماعية لبعض الادارات الحكومية
· 2- و القضايا الامبيريقية التي نتجت  عن الحرب العالمية الثانية 
· 3- ونتائج الحرب الباردة بين الشعوب .
· اهتم الباحثون بدراسة
·  الأنماط الثقافية المختلفة واثرها على مكونات الشخصية القومية
·  والتي أمكن صياغتها وتحديدها فيما بعد بما عرف
·  باصطلاح الشخصية النموذجية أو النمطية 
· واذا كان الانثروبولوجيون يتفقون حول الدور الذي تلعبه الثقافة في تنميط الشخصية 
· الا انهم يختلفون في تحديد :-
· - موقف الفرد بالنسبة للثقافة 
· - ودور العملية التربوية في هذا الموقف 
· فعندما نلاحظ مثلا ان “إبرام كاردينر” يركز على دور الفرد كعامل دينامي في الثقافة حيث تتيح له العملية التربوية ان يتفاعل مع ثقافته ويتقبل انماطها 
· علي العكس ترى “روث بند يكت” ان الفرد يولد صفحة بيضاء خالية من كافة الانطباعات
·  وان الثقافة هي التي تضع بصماتها وتأثيرها على تلك الصفحة لتطبع فيها محددات ومعالم الشخصية من خلال الخصوصيات والعموميات الثقافية .
· ويعد موضوع الشخصية القومية من الموضوعات التي اصبحت تشغل بال الكثيرين من العلماء الاجتماعيين الذين  ينتمون الى تخصصات وعلوم اجتماعية مختلفة. 
· وتعنى دراسة الشخصية القومية  دراسة اكثر سمات الشخصية شيوعا في مجتمع معين  
· للوصول الى تقديم صورة مؤلفة من هذه السمات .
· توضح الانثروبولوجيا أن انطلاق دراسات الطابع القومي والشخصية ترجع الى فترة الحرب العالمية الثانية
·  فقد حاول عدد من الانثروبولوجيين خلال فترة الحرب دراسة وفهم المحددات الثقافية للاختلافات القائمة بين الشخصيات القومية
·   من خلال التفهم الواعي للسمات العامة المشتركة 
· الحاجه العملية هي التي املت على  بعض الدول كالولايات المتحدة الامريكية أن تتجه  نحو دراسة الشخصية القومية 
· بمعنى أن المصالح السياسية هي التي  ادت لدراسات وبحوث الشخصية القومية 
·  فقد ادت الحرب العالمية الثانية الى ضرورة ان يفهم الامريكيون اليابانيين بغرض السيطرة على الحرب والحصول على سلام دائم .
· وتحاط دراسات الشخصية القومية بمحاذير ومحددات ومواقف 
· تجعل من الصعب على الباحثين الاقدام بسهولة نحو دراسة الموضوع
·  لذا تجدهم ينقسمون الى رأيين او فريقين هما :
· الأول: ويميل انصاره الى رفض المفهوم تماما 
· بل ولا يقبلون شرعية استخدامه في البحوث العلمية الاجتماعية 
· على اساس ان هذا الميدان مثقل بالتحيزات الايديولوجية
·  اما بمحاولات التشوية المتعمدة لبعض الشعوب 
· او محاولات التمجيد غير المبرر لبعض الشعوب من جهة اخرى .
· ثانيا : ويميل انصاره الى قبول المفهوم واستخدامه 
· على اساس نفعه واسهامه في توضيح مكونات وسمات الشخصية القومية 
· على ان يحاط هذا الاستخدام بكل الضمانات العلمية
·  التي تكفل عدم التورط في تبنى تعميمات لا يسندها اساس من الوقائع الملاحظة ؟ والدراسات الميدانية المتأنية .
· (حامد عمّار) يرى ان الشخصية العربية  فهلوية تنزع الى  التكيف بسرعة لمختلف المواقف 
· تتميز بجانبين متلازمين هما :
· 1. المرونة والفطنة والقابلية لهضم وتمثيل الجديد.
· 2. المثابرة السطحية والمجاملة العابرة .
· كما انها تنزع الى الحماس المفاجئ والاقدام العنيف والاستهانة بالصعاب في اول الطريق 
·  وانها تتمسك بقيم الحياء والخوف من الفضيحة  ( عند الفشل ) اكثر من ان تتمسك بالواقعية والموضوعية 
· و هذه الشخصية  ازدهرت في مجتمعات  
· تركز على نمط الحياة التقليدي الاتباعي 
·  جعلت الفرد في هذه المجتمعات انسانا محافظا عقلا وجسدا في افكاره وردود افعاله 
·  يبقي القديم على قدمه يحافظ عليه وينقله الى ابناءه .
· تتوجه أنظار الأفراد وأفكارهم وردود أفعالهم نحو التقاليد العريقة والسنن المتوارثة.
· الشخصية في مفهوم الانا : 
· الاستفهام حول كنه الذات العربية له اجوبة مختلفة 
· نتيجة  لتعدد المصالح والاتجاهات والرؤى 
· فمفهوم العربي المقيم داخل وطنه –من عامة الناس-هو
·  المسلم الذي يتعرض لضغط واستغلال الاوروبيين الغير مسلمين وكل ذلك من اجل
·  مصالح الغرب في منطقة العرب .
· أما مفهوم العربي المهاجر و المستقر في أوروبا عن ذاته فهو الشخص الغير مرغوب فيه الذي يتعرض دوما لممارسات وضغوط عنصريه ,مهما كانت نجاحاته الشخصية والعامة.
· أما صورة العربي في ذهن رجل الشارع الاوروبي الذي يتشكل لديه من خلال وسائل الاعلام 
· وهو الشخص المنتمي الى منطقة يستخرج منها النفط بكثره متبوع بثراء مادي شديد في ايدي غير محافظة عليه .
· او انه المنتمي للجماعات المتطرفة 
· او الذي نبذ اوطانه واتجه للمجتمع الاوربي 
· المكونات البنائية للذات العربية :-
· تبدأ من الفترة الأولى للفتوحات الاسلامية إلى مشارف القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر ميلادي)
· حيث جاءت الرغبة الملحة في معرفة الذات من خلال الالمام بما عند الاخر
· انطلق الرحالة المسلمون وقد تمسكت اذهانهم  بالشعور بالغلبة السياسية وافضلية ثقافة الذات على ثقافة الاخر.
· وحين انقضت الفترة الاولى للفتوحات الاسلامية مرت قرون عديدة ضعفت خلالها الدولة الاسلامية ,وانطفأت شعلة الحضارة العربية الاسلامية ليوقدها شعب اخر وهو الغرب في القرن 19.
· أصبح لدى المسلمين الرغبة في الخروج من قوقعة الانغلاق والانفتاح والكشف عن نفسها من خلال النظر الى مرآة الغرب
·  أصبحت قائمة على  الموروث مع الشغف في الاخذ بالمستحدث بما لا يتعارض مع القديم او الموروث من تعاليم الثقافة العربية الاسلامية التقليدية
· ورغم اعتراف اوروبا بتأثير العربي في الحضارة الغربية الا انه ساد اتجاه نحو طمس هذه الحقيقة 
· والتأكيد على عدم قدرة العربي على الاضافة والابداع 
· وضرورة التغريب لمواكبة تطورات العصر 
· وما زاد من هذا التوجه أن النخبة المثقفة من العرب والمسلمين اقتنعت بهذه الرؤية 
· ولعل اهم ما يميز الذات العربية هو كفاحها المستمر لاستعادة هويتها 
· و اهم ما يجب أن نتطرق له هو 
· عوامل الوحدة والتجزئة الناتج من مسألة التنوع والتجانس في الهوية العربية 
· البعض يرى أن عوامل الوحدة هي
·  اللغة والثقافة المشتركة ووحدة التجارب والتاريخ والتكامل الاقتصادي والجغرافي 
· اما عوامل التجزئة فيكون المتهم الوحيد فيها
·  هو الامبريالية والقبلية والاقليمية 
· الذات في مفهوم الآخر :
· اهتمت الدراسات العلمية الانثروبولوجية بدراسة مجتمعات البحر الابيض
·  وركزت على المسح الشامل للمجتمع
· اسهمت تلك الدراسات  بدور كبير في تحليل عناصر ثقافات البحر الأبيض المتوسط .
·  وتبيان مدى ما بينها من تماثل واختلاف.
· كانت نظرة الغرب للإسلام تراه منذ العصور الوسطى عقيدة هرطقية والعرب كفاراً
·  في الوقت الذي كانت فيه مقدسات المسيحية الرئيسية في الشرق على يد المسلمين محافظين عليها .
· وبناء على دعوة من السلطة البابوية شن الصليبيون في مطلع القرن الحادي عشر حربهم 
· مدفوعين بحماس ديني عماده الاساسي معاداة الاسلام وهدفه تحرير الاراضي المقدسة.
· تمت استعادة القدس على يد صلاح الدين في عام 1187كانت بداية تحرير العرب 
· وعندما بدأت اوروبا عصر العلمنة لم تساعد على القضاء على الشعور المعادي الاسلام 
· وانما اصبحت العلاقة بين الغرب والشرق الاسلامي قائمة على اساس السيطرة والاستغلال 
· عندما بدأ عصر الاستشراق نظر الغرب للعرب على اساس انه عالم تابع يفقد الاستقلال والهوية المميزة
·  و انه كيان يجب ان يتبع الغرب
·  وبذلك يصبح الاستشراق 
· نظاماً علمياً ونظرية تعطي معنى لعالم غير كامل الوجود ( وهو الشرق ). ووسيلة للسيطرة عليه.
· تعمقت بذلك جذور الفصل بين الشرقيين والغربيين والتي نمت وترعرعت وفق معايير عنصرية واضحة.
· فالغرب عقلاني مسالم ليبرالي منطقي قادر على امتلاك  حقيقة بدون اوهام 
· بينما الشرق اي العرب لا يمتلكون أيا من تلك الصفات الحميدة.
· اعتبر المستشرق البريطاني ادارد وليام لين 
· ان الدين في الشرق هو مصدر العادات والتقاليد متجاهلاً كافة النظم العائلية والطبقية والخاصة
· واكد على ان العرب هم شعب شديد الاعتقاد في الخرافات .
·   قولبة العرب في صورة نمطية في ذهن الاوروبي
·  كانت تنمط وماتزال وفقا للأحداث والمواقف التاريخية والسياسية والقومية التي تبرر تأكيدها.
· صورة العرب في ذهن الاوروبي قبل وجود دولة اسرائيل مقترنة بالابل والفتيات والصحراء ، وقطعان الرعي والفروسية البدوية.
· أما بعد تواجد دولة اسرائيل واندلاع الصراع العربي الاسرائيلي، أخذ العربي يُصور على انه رجعي، متعصب، ماكر، كسول...
· ان تشويه صورة العرب اصبح جزاء من التراث الشعبي الغربي 
· وبات يمنع اقامة اية علاقة من الثقة و الصداقة بين العرب و الغربيين 
· ويتغاضى الغرب عن تصوير العرب على انهم 
· فنانون و شعراء و دبلوماسيون ورجال دولة وصناع حضارة وتاريخ وعلماء ومدرسون ورجال قانون وافراد عائلات عاديون
· الفروق الرئيسية بين الذات ( العربي ) والاخر ( الاوربي ):-
· العربي مشروع مؤسس على وحدة اللغة والثقافة في نظر الآخرين على الأقل
·  أما الأوربي فهو مشروع مرتكز على الاقتصاد وقيم المصالح الأساسية.
·  فالعربي ليس وجوداً جامداً أو هوية ثابتة إنه مشروع يتشكل ويصير باستمرار.
· ويكون عروبياً لديه نزعة نحو تعزيز الوحدة الثقافية العربية المدعمة بوحدة اقتصادية ونوع من الوحدة السياسية 
· القيم الاجتماعية ومحاكاة النموذج الاخر:
· تعد القيم مفاهيم جوهرية هامة في جميع ميادين الحياة 
· وهي تمس العلاقات الإنسانية بكافة صورها
·  لأنها في حقيقتها ضرورة اجتماعية تنطوي على معايير تحقق أهدافاً معينة واضحة لا يخلو منها أي مجتمع منظم سواء كان متخلفاً أم متقدماً
· وعليه لا بد من تحليل الثقافة على أنها متصلة بالواقع ومنبثقة عنه
·  فلا يمكن دراستها بمعزل عن بعضها البعض 
· ولا بمعزل عن مقوماتها المادية والاجتماعية والاقتصادية.
· وهنا يجب التأكيد على العلاقة القائمة بين الثقافة ومقوماتها وعناصرها وما اشتملت عليه من قيم
· وبين المجتمعات المقصودة وهي المجتمعات العربية والتي يمكن صياغتها في نموذج قيمي على الوجه التالي:
· قيم بدوية وريفية من تفاعل البدو وأهل القرى مع بيئاتهم فترسخت لديهم قيم العصبية.
· قيم حضرية ارتبطت ارتباطاً مباشراً بنمط المعيشة في المدينة وهي قيم تنزع نحو النجاح والطموح.
· هذه التغيرات والمستجدات في القيم لا يمكن فهمها على حد قول الأنثروبولوجي
·  الا اذا ردت الى عناصرها الأولية المكونة والمشكلة لبنائها الاجتماعي الكلي الاصيل 
· وإذا كانت للذات العربية خصوصيتها في القيم ومفاهيمها, والثقافة وعناصرها
·  الا ان اهم ما تميزت به الذات العربية خصوصا في الآونة الأخيرة هو ازمة في الفكر والثنائية التي تواجه العقل العربي 
· يرى بعض المفكرين أن الفكر العربي يعيش حياة ثنائية 
· تتمثل في ثنائية الحديث والقديم، المنفتح والمتشدد، الأصولي والمعاصر، الديني والعلماني... الخ
·  وإن هذه الثنائية قد طغت على وعيه وعقله وممارسته وبها بدأ يرى نفسه ويعيها.
· رغم ان  دور العرب والمسلمين عامة في تطورات الفكر والمعرفة لا ينكره اي باحث موضوعي سواء في الشرق او الغرب
· وان نشوء العلم التجريبي الحديث والاستقراء في علوم الفلك والطب والرياضيات والكيمياء  والهندسة والفيزياء والنبات والبصريات
· لم يكونا من إضافات الحضارة الغربية وانما كانا امتدادا لما بدأه المسلمون والعرب إبان نهضتهم.
· ورغم ذلك فأن الاستفهام دائم التكرار والطرح في كثير من المقالات والندوات والدراسات:
· وهو لماذا توقف العقل العربي عن الاسهام الفعال في الثورات الصناعية والعلمية والتكنولوجية التي انطلقت خلال القرون الثلاثة الأخيرة؟
·  ولماذا تحول العرب والمسلمون الى قوة جامدة تكتفي باسترداد منتجات الآخر وتنبهر بما يحققه
· وتكتفي دائما بالحديث عن امجادها القديمة دون تجديد لتلك الامجاد ؟ 
مراجعة للمحاضرة الثانية عشر
· قيم العلم والنموذج الغربي : 
· أن العلم الحديث النامي هو عبارة عن 
· طريقة أو اسلوب في التفكير المنظم 
· وأدوات وطرق البحث العقلي المرتب استنادا الى عالم محسوس 
· تتناقض هذه الفكرة مع الثوابت في الفكر العربي الاسلامي 
· اصبحت قيم العلم والحرية والديمقراطية من الثوابت لدي العالم العربي الاسلامي 
· وهي في حقيقتها افكار اوروبية 
· ليست كل الحضارة الغربية مادية مسرفة في المادة و مصدرا للشقاء 
· فهي قد تكون عظيمة الحظ من المادية 
· لكنها تشتمل على العديد من المعاني السامية 
· قد يختلف الاوروبيون في اشياء كثيرة 
· فهم يؤمنون بالمسيحية لكنهم فيها مذاهب ومنهم من لا دين له  
· لكن لم يمنعهم اختلافهم من الاتفاق والالتفاف حول اسباب الحضارة والعلم والاستمتاع بما وصلت اليه من نتائج وثمار 
·  وقد اصطدمت الحضارة الاوروبية بالمسيحية في وقت مبكر لكنها في النهاية انتهت الى شيء من التوازن بين الدين والحضارة 
· ويدرك الاوربيون أن الخصومة هي بين الذين يمثلون الدين والذين يمثلون الحضارة 
· ويلاحظ أنه رغم اختلاف الثقافات فان هناك ما هو شائع 
· ونحن ما نزال نتجه نحو قيم التعليم وادواته الغربية 
· لكننا نخطئ كثيرا في تتبع النموذج الغربي بعيدا عن واقعنا كما حدث في مصر 
· الشخصية العربية ونموذج العلوم الانسانية :-
· نشأ اهتمامنا بالعلم من حاجتنا لفهم المجتمع ( الامة ) بهدف تحسين ادارته ودرجات التوازن والرضا 
· العلوم الانسانية والاجتماعية هي دراسات منهجيه منظمة للظاهرة الانسانية في بعديها الفردي والاجتماعي 
· نشأت تدريجيا داخل الثقافة الغربية منذ القرن التاسع عشر 
· وقد غاب  الاتفاق بين اقطاب التفكير حول هويتها 
· واختلفوا حول مستوى الروح العلمية لفروعها 
· لكنهم غير مختلفين حول تاريخ نشأتها وفروعها وفعالية نتائجها 
· فنشأتها كانت في القرن التاسع عشر 
· وفروعها امتدت الى السوسيولوجيا والسيكولوجيا الى الاقتصاد والاقتصاد السياسي الى السكان والجغرافيا البشرية 
· وفعالية نتائجها تظهر في شتى مجالات الحياة المعالجة لمسار المجتمعات 
· وتعبر العلوم الانسانية والاجتماعية عن ازمة في نشأتها واثبات وجودها 
· البعض يرجع مشكلات هذه العلوم لقلة الانفاق على البحوث 
· والبعض يرجع ذلك لقلة العائد من هذه البحوث 
· والمؤكد أن هذه العلوم قادرة على أن تلعب دوراً في حياة الانسان المعاصر  وان تحل الكثير من المشكلات 
· منذ اوائل القرن التاسع عشر تعمقت الهوتان العلمية والتكنولوجية بين المجتمعات العربية والغربية 
· حاول عدد من الدول العربية القضاء على السيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية لكنها باءت بالفشل 
· سيطر على المجتمعات شعور بعدم الامن العسكري 
· وبات الدفاع وتوفير الحماية هو الشغل الشاغل امام الذات العربية 
· تأكد للمجتمعات العربية اهمية التكنولوجيا
·  ليس في المجال العسكري فقط لكن حتى في مجال الغذاء والزراعة والاسكان والصحة 
· يشعر المجتمع العربي بالحاجة للعلم 
· وتؤكد المنظمات أن العجز العلمي والتكنولوجي للدول العربية 
· انما يرجع الى انتشار الفقر وارتفاع مستويات الامية 
· والى سيادة بعض المواقف الاجتماعية البالية 
· وبجهات ماتزال تسيطر على المجتمع 
· وبالجاذبية للهجرة عن الوطن 
· والمؤكد أن المجتمعات العربية هي مجتمعات مستهلكة للتكنولوجيا وليست صانعة لها 
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